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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. 
وعلىآله وصحبه ومندعا ندعوته وبعد : لقد كتب عنالكشو ف. 
الجفرافية كثيرا » كتب قديما كما كتب حديثا » ولكن هذه 
المعلومات لم تكن سوى معلومات تقليدية تتحدث عن الكشوف. 
وسيرها والطرق التي سلكتها والملاحين الذين قادوها » ثم 
تبحث في الغوامل التئ دعت الى القيام بها » والنتائج التي. 
أدت اليها » كل هذا حسب رأي أوربا وتخطيطها للموضوع » 
لا يختلف في ذلك قديم الكتابات عن حدشها غير ما تضيفه 
المعاصرة منها عن الكشو ف التي تمت في الأيام الأخيرة للمناطق 
القطبية وارتياد البقاع المجهولة وسط الغابات الكثيفة أو 
الضحراوات المقفرة » هذا مع العلم أن كثيرآ من الكتب وخاصة. 
نا تعلق :متينا: بالرحلات: أو الحقرافيين ما تتخدف عن 
الوصول الى اميركا قبل كولومب والآوربيين أو الى راس 
الرجاء الصالح قبل بارتلمي دياز والغربيين أو عن بحارة: 
الاستان: والبزالتين :الذين كاتوا م السلمين قن قاذتهم 
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الابطاليين » ولكن هذه الاخبار تنقل نقلا” مجردآ » أو تعطي ‏ 
صفة الروابة والاخبار دون متابعة أو استنتاج وهذا لا يؤدي 
“الى شيء »6 ولا يصل بنا الى نتيجة نتوخاها أو معرفة نبتغيها . 
.ورغم تقديرنا الى كل ما كتب » واعترافنا بفضل الذين 
اسهموا في هذه الملوضوعات » فان هذه المعلومات التي أوردوها 
إدديقت كماهن 6 ركنا أرادتها اوزنا بالذاث »قاننا سنيقئ 
في مكاننا لا نتحرك »© ولا نتقدم في كتابة تاريخنا بأنفسنا 
شيئًا » وسنبقى تبعا لأوربا ومعلوماتها وتاريخها وكتاباتها » 
نقلد دون ادراك » ونأخذ من غير وضوح في الرؤية » ونحاضر 
من غير روية » ونتكلم من دون علم © ونكتب دون مناقشة » 
'لا نختلف عن البدائيين إن لم نقل عن بعض أنواع الحيوان » 
إننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل أخذها » ونمحص 
الموضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقديمه لأبنائثنا 
وجنات 

إن الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما وصلت اليه لم 
تدرس بعد دراسة كافية من جميع جوانبها وخاصة التاريخية 
.منها » إننا لم نزل نأخذ الجانب الاقتصادي ونهمل الجانب 
الدينى الصليبى » وهذا الأمر هو الذي تكد عليه أوربا » إننا 
“نريد أن نبحث هذا الجانب المهمل لنتاكد أو نؤكد أنه هو 
الأساس الذي دفع أوربا للقيام بما وصلت إليه » وأن الجانب 
«الاقتصادي قد نتج عنه » أو كان ظله أو الدرء الذي أخفت 


أوربا خلفه حقيقة وجودها خارج بلادها أو في مستعمراتها .. 

إن الدول الأوربية قد دفعت الاسبان والمرتغال لقتال 
المسلمين وأمدتهم بكل ما يحتاجون إليه حتى إن بحارتهم كانوا 
من غير أبنائهم » وكانت نتيحجة ذلك الامداد » وكانت نتيحة- 
تلك المساعدة أن استطاع الاسبان والبرتفاليون ‏ وأ اسفاه . 
طرد المسلمين فعلا” من الاند لس وملاحقتهم في كل مكان » وكانت» 
خطتهم تطويق السلمين »© وأثناء تنفيذ الخطة تمت معر فتهم. 
لمناطق جديدة بالنسبة إليهم ؛ فانطلقوا فيها » وأغرتهم 
بغناها » فانتقلوا من الحروب إلى جمع الثروة والتوسع في. 
أراض جديدة أو لازم أحدهما الآخر © وهذا ما أثار عليهم 
أصدقاء الأمس الذبين حسدوهم في الاستعمار والتوسع »© 
واتهموهم بترك المهمة الأساسية التي ساروا من أجلها » والتي, 
تلقوا المساعدات الكبيرة في سبيل تنفيذها » وهي قتال. 
المسلمين » ولكن المغربات قد عطفت بهم الطريق » وحولتهم 
عن مهمتهم الأصلية بعض التحويل » لذلك قاموا ينافسونهم » 
فحصل التنافس الاستعماري الذى طفى عليه الجانب. 
الاقتصادي ظاهريا » وجعل عليه غطاءء رقيقا لم بكشف بعد > 
وإن كانت رؤيته لمن بمعن النظر من أصحاب الأبصار حيث. 
دمكن أن تظهر لشفافية الغطاء » وعندها سدو الاستعمار فى. 
ثوب رجل دين نصراني يحمل الصليب » ويكشر عن أنيابه ,4 
بريد أعمالها لتمزيق المسلمين . 


ين ااتفات الامتستادى او لاقي الأشعطبارق ده 
-طفى في النهاية على صورة الاكتشافات وأظهر الاستعمار على 
افاظل لهف واتنس العقر بن 'واائفه اللحقيفي 6 فكتبوا عدن 
الاستعمار واثره على البلاد وأهدافه وغاياته والوسائل التي 
اتخذها » ولولا دعم الاستعمار للمبشرين وسياسته الواضحة 
في ذلك » تلك السياسة التي فتحت نافذة تشرف على حقيقة 
الاستعمار لولا ذلك لبفي غامضآ نسبيآة » وقد أطل بعضهم 
امال الانتتمماننن. مناه الناقذة قرائ جاتسا من حقيقة 
الاستعمار ©» فتكلم على خوف »© وأوجز عن ضعف »© فكانت 
صورة ناقصة غير كافية ولا وافية . 

وكلما مرت الايام كشفت عن حقائق أكثر وصور أوضح 
.بحاجة لإضافة بعضها الى بعض لتتكامل صورة الاستعمار 
الحقيقية في اذهان الناس © وعندئف لا يرون إلا الصليبية 
بحقدها البشع » وأنيابها البارزة » وأعمالها الوحشية »© 
وطسنها للحقائق © واخفاء كلاق لغيرها وخاصة إن كان ائرا 
اسلاميآ » وقصر كل شيء علمي أو أثر فني عليها وعلى أبنائها . 

أميركا التي وصلها المسلمون قبل كولومب » وأقاموا فيها 
.ردحآ من الزمن يشيدون البناء » ويعملون لبناء الفكر » 
فجاءت أوربا باكتشافاتها نطمس هذه الحقيقة » وتزيل هذا 
الواقع بإبادتها الغادرة لهم هناك » وبجريمتها الوحشسية بإزالة 
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كل آثارهم هناك » وبحقدها الشديد بتشويه التاريخ وبالكذب 
الصريح »© ولكن بدات تظهر هذه الحقيقة من خلال بعض 
الآثار التي وحدت ف بعض الخرائب التي فقعلتها أبدي الصليبية 
وأصابع الحقد كما سيتبين ذلك في هذه الرسالة . 

ومن هذا المنطلق رأبت أن أوضح بعض هذه المماني 
بلا توسع ليستطيع الجميع قراءتها » ويتسنى لكل طالب 
حقيقة معرفتها » وليضع كل منصف بده على مفتاح الحقيقة 
بتلمسها » وينطلق منها © ويبدأ من أول الطريق سير فيه 
يطلب المعرفة ويبحث عنها حتى يصل إلى الحق والصواب 
وهذا هو هدفنا وممتغانا . 

هذه الرسالة في الأصل موضوع محاضرة كنت ألقيتها 
فاقترح علي» بعض من سمعها من أساتفة الجامعة والكليات 
أن أنشرها ليعم نفعها » فاستجبت لهذا الاقتراح راجيا أن 
أكون بهذا الرأي قد حققت ما أبغيه من الاستقلال في النظر 
والفكر فإن و'فتقنت” فذلك فضل الله » وإن أخطأت فعذري 
أني احتهدت . 

والله نسأآل التوفيق وسداد الخطى وهو نعم المولى 
وعدم التضصسين . 

٠‏ ذي القمعدة ؟95؟١‏ ها. 


إن الوقت الذي كانت تسطع فيه شمس المعرفة على ديار 
الاسلام » وبشع فبه العلم من هناك » وتتألق المضارة الإسلامية » 
فترسل أشْعتها إلى ما جاورها من أمصار لتلفهم بين جواتحها » 
وتنقذهم من الظامات إلى النور » وتخلصهم من الماهلبة العصاء 
لتدخلهم إلى واقع الإسلام المنير » في هذا الوقت كانت أوربا 
تترنح في المهل » وترزح تخت كابوس الظلم » وتستكين لنير 
الطغيان » وتخضع حاننة الرأس. للطواغبت اللهلة » وتخنع غامضة 
البصر عن نور الحق » وتقبع في عزلة عن كل تيار حضاري » 
فكان لا يرتفع مستوى البشر فها إلى أدنى مستويات ابماعات 
البدائية اليوم التي ذاقت من أوربا الوبلات منذ أن وقفت 
على أقدامها . 

بدأت أوربا تنفض عن عرونها غبار الجهل الذي ورثته خلال 
قرون طويلة خلت بعد أن وصلت إلى بعض مناطقها أسعة 
الحضارة الإسلامة » فحلت سناها تلك الأرجاء » واستفادت أوريا 
بقبس منها » فالأندلس وجنوب فرنسا وحنوب ايطاليا وجزر البحر 
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الأبيض المتوسط كلها كانت مراكز يشع منها النور والمعرفة على 
أوربا » ومنها كانت المركات الأولى التي امتدت لتنفض غبار ابل » 
وتخلع حجاب الظلم إضافة إلى ما استفادته أوربا من احتكاك 
بالمساهين في الشرق سواء عن طريق الحروب الصليبية أم عن طريق 
التجارة الحرة التي سهل المسامون درويها لعل الخير بصل عن طريقها 
إلى بقبة الثعوب . فالمسلم لا يريد للعالم إلا الخير . 
لكن أوربا اليوم ترفض حقيقة الأمس » وتصر على أن أسباب 
نمضتها إما يعود لذاتتتها ونشاط أبنائا » وتحعل من هروب عدد 
تحدود من عاماء الرومان الشرقبين في القسطنطينية عند فتحها على دد 
٠‏ عمد الفاتم العئاني رحمه الله » والتجائهم إلى أوربا كان عاملا رئيساً من 
عوامل النضة »ا تزعم أن اكتشافات جغرافية قام بها رجالا 
كانت أساس النهضة وسبب التقدم . فهي بهذا ترفض أك تدين 
بالفضل للحق » وما تدعي أن نمضتها كانت ذاتبة ومن أصول 
أورسة خالصة » وخاصة ما أممته ,الا كتشافات المغرافية التي هي 
موضوع محاضرتنا . ش 

لنبحث في هذه الا كتشافات ‏ حسب رأي أوربا_ وما الدوافع 

التي أدت إلها ؟ وهل كانت اكتشافات فعلا توصل إإيا البشر 


- ٠ ل‎ 


أول مرة أم هي ادعاء أوربي وكان البشر على علم بها من قبل ؟ 
ولما كانت أوربا قد سيطرت على العالم في حين مضى فقد فرضت 
عله هذه المعلومات الخاطئة حتى أصحت سه حققة واقعة بين 
بقبة سكان العالم . 

تدعي أوربا أن الخافز لحا في هذه الاكتشافات هو تحارة 
التوايل والخحصول على المال » لكن هذا الادعاء لا يستند إلى حقيقة 
عاسة » ولا يقبله تحليل صحيم » فقد كانت الدول التي تدعي هذه 
الا كتشافات ‏ اسبانيا والبرتغال ‏ لا تزال أم أجزائمًا المنوبية 
في ظل المي الاسلامي » وكان سُغل الاسبان والبرتغالين الشاغل 
:هو اخراج المسامين من الأندلس » ومع هذا فقد وصل البرتغاليون 
رأس الرجاء الصالم في أقصى جنوب إفريقبة وهم في غمرة الحروب 
مع المسامين » إذن كان وصولهم لتنفيذ خطة حرببية » فقد وصاوا 
قن قوط الآلئن ست سوات: ."وان الاسان والبزتعالزن 
.يلقون الدعم الأوربي » بل كانت أوربا كلها من وراءم » فهل يقبل 
والوضع هكذا أن يكون م” الاسبان والبرتغالين الحصول على 
التوابل ما تدعي اوربا ؟ هل يقبل إنسان أن هم اوربا أثناء المرب 
العالمية الثانية الحصول على مادة الفلفل أو الزنجبيل وهي مادة 


- ١١ ل‎ 


كالمة غير ضرورية ؟ لو ادعى هذا مؤرخ لاعتير محنوناً . فهل نرضى 
بعد هذا زعم الأورسين ؟ 

وأما الحصول على المال فبل نسعى الانسان وراء المال في 
مكان يبول أو يبحث عنه في مكان لا بزال في عالم الخبال ؟ 
إلا إذا كان هذا في الحم أو جاء في إحدى الأساطير القدهة. 
والخرافات االأورسة . 

إن حقيقة الدوافع التي تكمن وراء وصول أوربا إلى 
ما وصلت إلله من ا كتشافات جغرافية بالنسبة الها ما كانت 
الحروب الصلببية التي كانت ولا تؤزال حمل التاريخ لنا صوراً 
منها » ولا يمكن بحث هدا الموضوع دون الرجوع إلى التاريخ. 
قلملا لنوضح ما نمض » ونظهر ما أخفته أصابع الحقد وأيادي التقليد . 

في النصف الأول من القرن السابع الملادي » وفي وسط 
الجزيرة العرية تكونت أمة العقدة فكانت الفئة المؤمنة الأولى 
في تارئخنا هي التي عبثت بالقوى المادية واستهزأت بها » ولم يمض أ كثر 
من ربع قرن تلقت فبه هذه ابماعة الدروس العملية » حتى ألهبت 
القوى الكامنة في النفوس » فإذا بها تدك صروم الشر في أعظم 
قلعة له ء وتدوس تحت أقدامها كل القوى المادية التي تحطمت أمامبا 
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معلنة الضعف المققي » ومظهبرة أن المادة لا يمكتها أن تقف 
أمام الروح بأي شكل من الأشكال » وإذا بأضخم الحصون تبد » 
وأعظم المعاقل تندك » وأ كبر الجبوش تهزم » وأقوى الدول تخضع » 
.وإذا بالقاوب القاسية تنفتح للإهارن » والعقول المتعطلة تتعطش 
للروح » وإذا بمحد الفرس ينتبي » وعز الروم مختفي » وتنعدم من 
الوجود كل قوة سوى هذه القوة المؤمنة التي أصبحت عملاقة العالم » 
تهده بالنور والإمان » وتزوده بالقانون والأخلاق » ويستمد منها 
العدل والقم » ويأخذ منها الأمر والتوجيه . 

أما قوى الشر فقد هلها الأمر حسث طرقت ححافل اخير 
أبواب باريس » وسطع النور في جنوب فرنسا فاستنارت به بعض 
المناطق » ولكن ماذا تفعل قوى الثير أمام هذا الانطلاق السريع 
والتألق البديع ؟ انتظرت وقد سكنت في جحورها وعادت إلى 
أوكارها » ولم تستطع أن تبدي حرا كا » فقد لاحظت سْيئاً لم تعبده 
من قبل » ورأت قوة لم تكن تتوقع مثلبا في بني البشر » 
:فآثرت السكون والهدوء . يقول ابن الموزي : « قاما جاء نينا 
لتم فقبر الملك ومنع الالاد أجمع جماءعة من الثنوية والمجوس 
والملحدين ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين تأعماوا آراءم وقالوا : 


لات 


قد ثبت عندنا أن جميع الأنساء كنيوا ومخرقوا ... وأعظم كل, 
بلة علنا حم دن..“والآن فد تقال أتباعه فنهم مقبل على كسب 
الأموال ومهم على تشبيد البنيان ومنهم على الملاهي وعاماؤهم 
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يتلاعبون ... وقد ضعفت بصائرم فنحن نطمع في أبطال دينهم '" . 

غلف من بعد هؤلاء المؤمنين خلف أضاعوا الجهاد فاستكانوا » 
وانصرف بعضهم نحو العلم النظري بكليتهم » واتجه آخرون نحو 
العمل بشؤون دنياهم » وقد ظنوا أن في المادة التي حصلوا عليه 
دوام قوتهم وبقاء عزتهم » فتوقف خط سيرم حو التقدم والاندفاع » 
ووقف خط النور لا يسير » ول بشعر هذا الجل با يحب أن. 
بشعر » فقد ورثوا اماه الواسع » والوطن الشاسع » والمال الوفير » 
واخير الكثير » فلم يحدوا ساغلا لوقتهم غير النزاع » ولفراغهم غير 
الضاع » فبدا الضعف ظاهراً جلا » فتحر كت قوى الشر من, 
جديد » وظنت أن الوقت قد حان لها لتتحرك من مكانها » وتغير 
مواقعها » وتنقض على قوى الخير » علها تحصل على النصر » وكرت 
وقدرت » ورأت أن الظرف موات ها في الأندلس | كش مو 


)١(‏ القرامطة ‏ ص اا 


- ١4 ىت‎ 


غيرها من بلاد المسامين » فإن النزاع فها أكثر وضوحاً » والخصام 
أكثر جلاء » وإنها تقع على أطراف .يلاد الإسلام » فنجدتها صعبة » 
وبعد الثقة مع المشرق كيير » يضاف إلى أنا أقرب النقاط إلى 
اوربا التي استقطب فيها أعداء الإيمان قواهم » فجمعت ابموع » 
واستنفرت المشود » ورمت سهمها لتصل إلى غايتها » فإذا بها تسير 
نحو مصيرها الحتوم » وإذا المزمة المتكرة مو كدة لهاء إذ لا تال 
في المسامين بقة باقة من قوة» استطاعت أن ترد 8 الأعداء » 
وتسحقهم في معركة الزلاقة الشهيرة عام ولاجه ‏ 85١٠م‏ أيام 
المرابطين في المغرب الذين قدموا لمساعدة إخواهم في الأندلس » 
ثم أعادت اوربا الكر”ة أيام الموحدين » فأعادوا تقديم المساعدة ». 
وعادت أوربا بالهزيمة المتككرة والحسران البين . 

خاب أمل القوى المادية في الأندلس من النصر » ولكتها 
ظنت إن كان قد خاب هناك فسظهر في المشرق » ححنث المجال 
الواسع » والأقق الرحب » وإذا ‏ تم هناك النصر حبث مهد الإسلام 
فقد انتهى الأمر » وكانت 0 الصليبية » حيث اتجحبت جموع 
نحو المشرق لا حصر لها » وأعداد لا تعرف النظام » تسير كالسواتم » 

تملك الزرع والضرع » وتحرق الأخضر والباس » لا بحر كبا إلا 


ب ه96 


هواها » ولا يقودها إلا حقدها » وأكاير تحرمها » فأخافت الكان 
الآمنين الذين تركوا الجباد ».وقد ارتاعوا من منظرها » فلم تعودرا 
هذه الحمحبة » ولم مخبروا تلك الوحشة » وهذا مازادهم ضعفاء 
وفتح للصلببيين باب الأمل في #قيق ما يبغون . 

حصل الدليببون على بعض النصر المؤقت » والظفر القلدل » 
وظنوا أنهم ملكوا البحرين » وقادوا اثقلين » فعاثوا في 
الأرض الفساد » وعم الخراب كافة اللاد » ولم محسبوا ليوم 
كربيية حساباً » وما هي إلا ا ثاب المامون ارشدم » 
وأعادوا حساباتهم » فعادوا إلى ديهم سبب عزتهم وقوتهم »> 
فإذا بالصليبين يرون أنفسهم في البحر فحأة مقبورين مغلوبين على 
أمرهم . ففي الإسلام قوة كامنة » تتجدد على مدى الأيام » 
.و كما حاولت قوة باغبة أن تعتدي على المامين » إذا بهم 
يدوسونها » وتخر أمامهم صربعة ©». مها بلغت ضخامتها المادية » 
ومها طالت المدة » فإن للحق جولة .يسحق بها الباطل .مها تمادى 
في عبه . 

عاد الصللبيون إلى الأندلس محاولؤن مرة ثانة » فتحددت 
المرب » وطال الزمن » وكائت .المعارك سجالاً » وإن كارف 


ات 


الخط العام يسير في مصلحة الصلببيين » سيب تفرق المسامين 
وتنازعهم . وفي هذا الوقت بالذات بدأ الأسبان والبرتغاليون 
:لعماون “من مخططات مدروسة » وتدحمهم أوربا مادياً ومعنوياً 
وبشكل قوي جداً . ظ 

هذا من حانب ومن جانب آخر ققد أنساح المغول من 
أواسط آسا نحو شرقها » فاجتاحوا الصين » ثم اتجبوا غرباً » 
فدخلوا أرض المسامين » وانساحوا فها يخريون » ويدمرورت » 
ويحرقون » ويقتلون ماشاء لم هوام » فازداد ضعف المامين 
وتفرقهم » وكان رقودهم ونومهم » وخاصة أن هذا قد جاء 
بعد الخروب الصليبية والجراح لم تندمل بعد » .والحوافز لم 
تظبر » فجاءت الضربة إثر الضربة فآأورئت شسْيئآً من اليأس أعقبه 
التفكك والإخلاد إلى الأرض . وسبطر المغول على البلاد كا 
فتحوا شرق أوربا . فلم يستطع سكان المشرق مساعدة إخوانهم 
في المغرب لا هم فيه . 

توقفقت فتوحات المغول بعد هزيتهم في فلسطين أمام الماليك 
في معركة عين جالوت عام 556 ه  ١١5.‏ م وتجزأت دولتهم 
إلى أجزاء بحم كلا منها خان مستقل » ولما كانوا في أرض ذات 


لا١‏ - العشوف م ؟ 


حضارة فقد انصبروا فما » وتأثروا بها » فدخل خانات غرب: 
سآ وأواسطها في الإسلام . 

وورث التتار امبراطورية المغول الشاسعة بعد حروب طاحئة » 
ومناورات عظمة 4 واحتفظط تتمور لنفسه بلقب أمير 4 وأقام, 
خاناً من أحفاد جنتكيز خان في مدينة ممرقند صورة أثوبة ورمزاً 
لتحالف قديم بين المغول والتتار » وإن كان الأمر مرهوناً كله 


بد تبمور . 


وبعد موت تبمور عام 4٠م‏ م ه.؛١‏ م اختثلف الأمراء. 
من بعده على العرش ©» فتحزأت الدولة الواسعة » واستحالت 
قوتها إلى ضعف » وبدأت الولايات تنفصل عنها . والمخاطق, 
الخاضعة لما تتمرد عليها » بالانفصال تارة وبالاستقلال أخرى )©. 
ومنها روسيا التي تحررت من التتار عام مهمه - ١68١٠‏ م على. 
بد أمير موسككو الذي بدأ سعى لتأسس دولة قوية له » ومند. 
تلك الأيام بدأت هنه الدولة المديدة تظبر في العالم » وتتضخم 

تدريحاً. ش 
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بعد أن خضعت روسيا لمغول لم ببق مها سوى بعص 
الأمارات المستقة » كانت موسكو أمم هذه الأمارات » ولكها 
كانت في الوقت نفسه تؤدي الحزية لمغول » وعندما سعر 
أمراؤها بالضعف الذي أصاب المغول » انتقذوا علهم » وبدأوا 
بالتوسع نحو الشرق حيث التثار المسامون » وحيث لا يكهم 
التوسع نحو الغرب لأن القبائل المرمانية كانت في تلك الجهات 
ذات بأس وقوة ولم تستقر بعد . 

استطاعت الامبراطورية البيزنطة التي كان مر كزها في 
القسطنطينية والتى لم تكن قد فتحت بعد للعمانين - وإن كانت 
تحاطة بهم من كل الجبات ومبددة بالسقوط في كل لحظة ‏ 
استطاعت هذه الدولة العحوز أن تثير الصقالبة الروس » وأرنف 
تنمي فهم الروح الصلببية الماقدة حيث ينتمي كلاهما للمذهب 
الأرثوذكسي » وتدعوم بمع الأراضي الروسية » وأبنائها 
الأرئوذ كس » والانتقام من التتار المسامين إخوان العمانيين الذين 
القسطنطذنة . 

ل تمض مدة طويلة حتى زالت الدولة اليزنطة » وفتحت 


0-00 


عاضتها أبواها لامسامين واندفع' العمانيون بقوة أحكيبر نحو .أوريا 
يزبلون قلاعها » وتحطمون حصونا » ويهزمون جبوسْها التي تغزوا 
أمامهم حتى غدوا في وسط أوربا . 

ولاك أوزها تنما قاتن حابن عل عق 6 الارك ىه 
الشرق ضد العئانين ولا تستطيع الصمود أمامهم حدث دولتهم في. 
أوج قوتها » ولايزال رجاهم أولي بأس شديد » لم تفت فيه 
ساعدم الرفاهية ». ولم تعبث بم المدئية . والثانية في الغرب ضد. 
الأندلسين » وقد أضعفهم التفرق وشْتتهم النزاع » وأذهبت ركهم 
الأهواء » فاحتّال النصر هنا أقوى » وامكانة الفوز أكثر » اذا 
وحجبت أوريا إهتامما نحو الأندلس » ورمت بثقلها هناك . 
لكتها قررت في الوقت نفسه أن ستمر الروس في حريهم ضد 
العماننين والتتار » وقامت المروب الصليبية هناك » وتحلت شكل 
واضح إبان - إيفان الثالك الذي أخرج التتار عام همه 
م4 مءثم إبان حم إيفان الرابع الذي سمي بالرهيب سبب 
ما ألق بالمسامين من أذى من قتل وذبح حماعي > وقد استطاع 
هذا أن يضم المدن التتارية الكبرى إلى إمارته الواحدة تاو 
الأخرى وهي قازارني واستراخان وغيرهها ..... وكآأن سعار 


اؤلات 


الروس 1آنذاك الاستلاء على القسطنطينية والمضائق وإعادتها مر كزاً 
للأرئوذ كس » وكانوا يثيرون الشعب في هذه الناحية » ويستغلون 
العاطفة الدينبة لديه » ويعتيرون المامين جمعاً مسؤولين عن 
فتحبا على بد العمانين » لذا كانت حربهم سُديدة على التثار فكانوا 
عندما يستولون على مديئة بذيحون من أهلها ما استطاعوا ذيحه » 
ومن بقي يجاونه » وك كان حقدهم سديداً عندما أجلوا سكان 
.مدينة استراخان »© وأثناء نزوح هؤلاء السكان انتشر الإسلام على 
أيدهم على طول الطريق التي سلكوها » ويعتبر الروس أن حرم 
مع المسابين لن تنتبي إلا بعودة القسطنطينية إلى حظيرة الصليب 
و كتقاعدة امذهب الأرنوذ كسي » والاستبلاء على أرض التثار 
كابا. ومن هنا يظبر أن أصحاب الفكرة الواحدة والعقدة 
الواحدة برتط بعضهم مع بعض ارتاطاً قوياً » هها بعدت 
ديارهم » ونأت أقطارهم » حدث ترف أن العهانين المسامين عندما 
انتصروا على الدولة الميزنطية النصرائية » قام الصقالبة النصارى 
.ينتقمون من المامين التنار » بل اعتيرت دولة روسا المديدة 
نفها وريثة لتلك الدولة التي إزالت . » م نصبت نفسها حامة 
النصارى الأرئوذ كس » واعتبرت جميع المامين في أبة بقعة من 


سويورة 


من الأرض مسؤولين عن تقويض الدولة اليزنطة وفتم عاصتها 
أ 3 | 9 : 


أما في جبة الأندلسى فقد رأى البرتغاليون ضرورة تطويق 
المسامين لإمكانية إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول 
حمة عنى المسامين في مراكش » واحتل سبته » وجعل ابنه 
هنري حا كا علها » لكنهم وجدوا أن التطويق يجب أن يكون 
عن طريق الوصول الى بلاد لا يسكنها مسامون » حتى لا يساعدوا 
اسان : 'الأندلس شورات يقومون بها » فكان الانتقال على 
السواحل الإفريقبة الغرية » فكاما وصلوا مكاناً وجدوا فه 
مسامين تركوه واتجهوا نحو الجنوب » بعد أن يوؤسسوا فيه 
قاعدة » وأخيراً وصلوا إلى الرأس الأخضر » ولا وجدوا فه 
مسامين كانت خطوتهم اوسع »© فوصاوا الكونغو » وتجاوزوا . 
خط الاستواء » ثم دفعت العواصف بارتامي دياز نحو الجنوب 
حتى وصل أقصى الجنوب من القارة الإفريقبة » وتحاوزها حتى 
وصل إلى السواحل المطة على المحط الندي » ولا عاد سمى 
الطرف المنوبي من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال 
أطلق عليه امم رأس الرجاء الصالم حدث سُعر بأمل في 


“لمات 


امكانية تطويق المسامين » كان هذا والمسامون لا يزالون مرابطين. 
ف" الاند لين 

ضعف يأمر المامين في الأندلس كثيراً » واستطاع أخيرآ 
الاسبان والبرتغاليون أن مخرجوهم منها نهائيا » ولم يكتف الاسبان. 
والبرئغاليون بهذا الاخراج بل أرادوا ملاحقة المسامين في المخرب » 
واخراجهم منباء وقد تمكنوا من السطرة على بعض المرا كز 
على سُواطىء البحر الأسض المتوسط مال المغرب مثل مليلة 
ووهران » ا استولوا على مناطق على شواطىء الحبط الأطلسي 
في غرب لاد المغرب » وبعد اف استقروا في هذه المراكز 
سعروا بعدم امكاننة التوغل نحو الداخل لتمكن المسامين » وبعد. 
أن ذهبت نشوة النصر الموقت بعض حقدم رأوا' أن الاندفاع, 
في المروب » والمخامرات في القتال لا تحدي شيثاً بلا تخطبط , 

بد التخطصط واوا أن علهم : 

١‏ معرفة طرق تحارية غير الطرق التي يسيطر علها 
المامون » وبهذا بصل الأوربيون إلى الشرق » وينافسون المسامين 
الذين يفقدون مايحنون من أرباح من نحارة بسبطرون على طرقها. 

؟ ‏ عند الوصول إلى الشسرق يحب السطرة على تلك 
المناطق لامكانية التطويق والاستعداد التام لقتال المسامين . 


4ت 


شن أ" 5 --1 5 2-0 
عي يجب العمل على نشر النصرانية في ابلاد التي يدخاوما 
'“وحث النصارى على حارية الإسلام حرباً لا هوادة فيا . 

غ4 الاتصال بنصارى الشرق وحضهم على العمل معبم 
لاجتثاث جذور الإسلام . 
ه ‏ الاستفادة من كل خلاف بين المسامين . 

تنفذها » وكانت قد أرسلت بعض الهود الذين يجبدون العربية 
إلى مصر حبمث أظبروا هناك الاسلام » وتقريوا من الحكام 
مستفندين من أوضاعبم المادية المسنة » فاستطاعوا ان يعرفوا 
أحوال جش دولة الماليك أقوى الدول الاسلامية 1 ننذاك » والتي 
تسطر على شرق أفريقية وتساعد المسامين في حر.هم ضد 
الأحباش والنصارى » )ا تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية » 
وسرقوا خرائط البحار » والمعلومات عن اللاحة » و ككفية 
التخلص من منطقة الهدوء الاستوائي التي بقيت لغزاً يصعب 
حله لدى الأورسين حتى تلك الساعة » حبث تدأ الرناح في 
المنطقة الاستوائة ولا تتحرك السفن التي تسير على الشراع » 
وهي المعروفة فقط آنناك » ولا يمكن التنقل إلا في الرييع 


مولا 


شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية » وذ الخريف جنوباً مع تلك 
الحركة . وعندما أخذ الهود كل ما بريدون انسلوا من مصير 
عائدين إلى البرتغال » وقدموا مالدهم للحكومة » وبهذا حصلت 
البرتغال على ما تريد . وما ان خرج المسامون من الأندلى » 
حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة مؤلفة من ثلاثة مرااكب 
برئاسة فاسكودي غاما ‏ وكانت قد توافرت لديا كل 
المعلومات عن المنطقة ‏ فوصل رأس الرجاء الصالم .6ه ه ‏ 
9 م »2 والتف حول افريقية » وسارت سفنه مع تبار 
موزامبيق ثمالاآً » وطلع على المراكز الإسلامة في شرق القارة 
الافريقبة » فدخل زنجبار عام +./اه ‏ .ه٠١‏ م واستولى على 
مدينة كلوا عام ١١و‏ ه ‏ هءه١‏ م »© والتقى في مالندي 
بالرحالة الملم ابن ماجد. الذي دله على طريق الهند . وهكذا يتأ كد 
لنا أن البرتغاليين يريدون الوصول إلى نهاية بلاد الإسلام ليستطيعوا 
تطويقهم فإن فاسكودي غاما لم يققرب من سواحل بلاد العرب 
أو ايران أو سجستان » وإفا اتجه مباشرة إلى الهند » وتمكن من 
الوصول إلى كالكوتا » ولكنه وجد فيها مسامين » واستقبل من قبل 
حا مها استقبالاً سا » فأضمر المقد » وعاد إلى البرتغال » ولكنه 


ها 


عاد بعد مدة على رأس حملة جديدة » فاتجه مباشرة نحو كالكوتا » 
وضربا بالقنايل انتقاماً ازيارته الأولى لها . 

كان البرتغاليون يرغبون في الوصول إلى آخر ديار الإسلام » 
ولكنهم يئسوا من ذلك » نما وصاوا الى منطقة إلا وجدوا فها 
.مسامين حيث كان المحط الهندي آنذاك يحراً اسلاماً خالصاً » 
لذلك فكروا في الانتقام من المامين وغزوهم في عقر دارم في 
أرض العرب . ويمكن أن نستشعر الروح الصليبية عند البرتغالين 
في كل الأعمال التي قاموا بها . فإضافة إلى ماقام به فاسكودي غاما 
من ضرب كالكوتا بالقنابل » فقد أغرق سفينة في خليج *حمان 
تنقل الحجاج من اند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث 
أعدمهم جمبعاً بعد أن فعل بم الأفاعل » ثم عاد إلى كالكوت 
فأحرق جموعة من المراكب كانت تملة بالأرز » وقطع أبدي 
وآذان وأنوف نحارتما . وكان في مدينة كبوا في شرق إفريقية 
ثلافائة مسجد » دمر معظمها على أيدي البرتغالين بمجرد دخوهم 
المدينة » وأعلن البرتغاليون بعد انتصارهم على الماليك في معركة دير 
البحرية أنهم سهدمون الأما كن المقدسة الاسلامية في مكة والمدينة » 
وأنهم سيزياون معبا آخر آثر الاسلام » وهذا ما جعل العانين 


الات 


يتجبون نحو بلاد العرب يضمونها إلى دولتهم لقفوا في وجه 
البرتغالين . 

ونستطيع أن نمج على الروح الضليبية التي سادت تلك 
الاكتشافات ب لكانت الدافع الأسامي لها من مشروعات « البوكرك » 
وأقواله وهو الذي خلف فاسكودي غاما والذي يعود إليه الفضل 
في توطيد دعاتٌ الامبراطورية البرتغالية » فقد كان يقول : إنه بريد 


انحاز مشروعين من مشروعاته قل موته وهما ١‏ 


١‏ تحويل مياه نهر الثيل إلى اابحر الأحمر ليحرم مصر من 
ري أراضهاء ومخرب شبكة الري التي كانت قائٌة فها آنذاك . 
ومن المعلوم أن مصر كانت أهم دولة إسلامية وقتذاك من حيث 
موقعها وعدد سكانها وامتلاكها رقعة كيرة من الأرض حيبت كان 
يتبعبا بلاد الشام وبلاد الححاز . 

 «‏ تهديم المدينة المنورة في سُبه جزيرة العرب » ونبش قير 
الرسول يلق » وأخذ كنوزه حيث كان يتصور أن ضريحه ملية 
باللآلىء والمجوهرات شأن الفاتكان » وسرق رفاة الرسول وَل »> 
ويجعلها رهمنة حتى يتخلى المامون عن الأما كن المقدسة في فلسطين . 

ولننظر إلى خطابه الذي ألقاه قبل هحومه الثاني على مدينة 
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مالاقا في شُبه جزيرة اللابر عام الوه ١١هام‏ حيث يقول»م 
« الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التي ستقدمها للرب عندما نطرد# 
المسامين من هذه البلاد » وتخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود 
للظبور بعد ذلك أبداً » وأنا سُديد الماسة لخل هذه النتتحة ... 
إذا استطعنا تخليص مالاقا من أبديهم فستنهار القاهرة ... وستنهار 
يعنها مك لين 

وإن انتصار البرتغالين على مالاقا قد هز أوربا طرباً » فقد 
استدعى ذلك إقامة قداس سشكر في عام ١19وه‏ 6١6١م»‏ وقد 
قال أحد الخطباء في هذا القداس وهو « كامباوبورتيون » وأمام 
لو العاشر : إن هذا سسهل استعادة القدس » وفسر كيف أرف 
العليب وصل إلى أماكن بعدة » واتهم سلطان مالاقا بأنه ملم 
متعصب نكره النصارى » ونادى يجرب صللببية جديدة لاحتلال 
القدس 9" , 


)١(‏ الاسلام في الشرق الاقصى تعر يف الدكتور نبيل الطويل 
(؟) نفسن المصدر 


ا 5 


تمانوئيل وملكة الحبثة إلبني حيث جاء في رسالة لاملكة تقول 
فبها « باسم الله والسلام على جمانوئيل سيد البحر وقاهر المسامين 
القساة الكفرة » تحماتي إل ودعواتي لي » لقد وصل إلى مسامعنا 
أن سلطارن مصر جبز جدشأ ضخماً ليضرب قواتم ويثأر من 
الهزاتم التي أطقها به قوادم في الهند ٠١‏ » ونحن على استعداد لمقاومة 
هججات الكفرة بارسال أكبر عدد من جنودنا في البحر الأحمر 
وإلى مكة أو جزيرة باب المندب » وإذا أردتم نسيرها إلى جدة 
أو الطور " » وذلك لنقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفر » ولعله 
قد ان الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظبور ملك مسبحي يستطيع 
في وقت قصير أن يبسد الشعوب الاسلامية المتربرة » ولماكانت 
قواتنا متوغلة في الداخل وبععدة عن البحر الذي لس لنا فه 
قوة أو سلطان فإن الاتفاق - ضروري » إذ أذي أهل بأس 
سُديد في الحرب البحرية » '" . 

يتضح مما سبق أن دوافع الا كتشافات البرتغالية لم تكن 


)1( اع لكك ساحن وص ين وهذا شيء 


0( ) الطور 00 سسيناء اوالقصود هنا السنوانسن 
(5) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية لحامد عمار . 


وا 


وراء المعرفة ثمن: سار وراء المعرفة كان يمتاز بالصفات الانسانية 
وهذا لم نامسه أبداً خلال دراستنا »م لم تكن وراء التجارة 
والحصول على التوابل » فن كان تاجراً أو غريباً اتصف بالتودد إلى 
أهل اللاد وحسن الصلة بهم » وهذا لم نشعر به أيداً من خلال 
ماذكرنا ءا لم تكن وراء الحصول على الذهب وامال لأن هذا 
لا ببحث عنه في مكان يبول . إن كل ما قامت به البرتغال لم 
يكن يدفعها الله إلا الحقد الصلببي الأعمى في بحاولة لتطويق المسامين 
والقضاء علهم قضاء تاماً كا نشعر به ونتوقع تتبحته 
قل الانتهاء من عرض الأفكار . 

أما اسبانيا وهي الدولة الأقوى والأكثر سكناً » بل عندما 
تقول اسبانا فكأننا نقصد البرتغال أيضأ » ونتيحة لهذا كانت 
تتلقى مساعدات من اوربا أكبر حيث نجد معظم ملاحيها لبوا 
من الاسبان » ونا من باقي دول اوربا التي كانت ترفد هذه الماطقة 
يكامل امكاناتها حبث كانت على تاس مباشر مع المسامين وفي حرب 
دائة معبم وإلا لماذا لم تتلق بقبة الدول مثل هذه المساعدات ؟ 
ولماذا لم تقم مثل هذه التكثوف وكانت أقوى من اسبانيا والبرتغال 
التين كانتا من دول الدرحة الثانة أو الثالثة . 


ست بام 


كانت ههمة اسانما الالتفاف على المسامين من ناحة الشرق 
بينا كلفت البرتغال بالتحرك من المنوب لإتمام حملية التطويق » 
وكانت قد وصلت إلى مسامع الاسان فكرة كروية الأرض » 
. وامكانية الوصول إلى الشرق عن طريق الاتحاه نحو الغرب »ما 

كانوا على علم أن سفناً مسامة قد تحر كت نحو الغرب ولم تعد » 

بل تكررت هله العملية . 

أعطت اسائنا المعلومات اللازمة لحارتها القادمين إلمها من بقبة 
الدول الأورببة » والمدربين على القتال في مدارس خاصة » وقد 
تخا عدا حبحد الكلة :ووترا كفا من علان:مدوماك 
التاريخ التي لقنت عللهم مشوهة مغلوطة . 

غادر كولومب انوي الأصل اسبائيا ومعه ثلاث سفن في 
م آب مومه 5وؤوم » ووصل جزر كناريا ( الخالدات ) » 
ومنها تابع رحلته نحو الغرب » وقد أظهر البحارة قلقهم من طول 
الرحلة » وثاروا على كولومب » وطلبوا إله الرجوع » ولكنه فكن 
ما أثاره في نفوسهم من حماسة ضد المسامين أن يديهم » وأخيراً 
وصل إلى حزر الآنتيل في اميركا الوسطى في ٠١‏ تشرين الأول 
من نفس العام . 


ارس ف العشوف م م 


وتكررت رحلات كولومب حتى بلغت أربعا » ولكنهم يستطع 
خلانها من الوصول إلى الغاية المطاوبة وهي تطويق” المسامين » لذا 
ألقي علمهااقبض » وأرسل مقبداً إلى اسبانيا » واتهم بالتواطوٌ » وأخيرا 
عفي عله . 

ثم قام أمريكوس فبسبوشي الفلورنسي الأصل برحلة » وعرف. 

ما وصل إله كولومب إنما هي أرض جديدة بالنسية إلى اوربا » 
وبدأت حرب الإبادة بالنسبة إلى سكان اميركا الأصليين » ولاسها 
إن وجد بينهم أحد من المسامين » ونحن نتوقع أن عدداً من المسلين 
كأن بقعم هناك "م سنوضح - ولكن طمست المقائق » 
وأخفبت المعاومات . 

تم غادر ماجلان اسببلية في اباول جمجه ه وزهإم »وطاف. 
حول اميركا المنوبة » ومرة من أقمى حنوها من مر أرض النار 
الذي عرف فيا بعد باسم مضيق ماجلان » ودخل المحط الحادي » 
وسار فه ثلاثة أسبر وعشرين يوماً » وير خلافها عاصفة ولا بابسة 
عدا جزيرتين غير مأهولتين » وقد نقصت منهم المن » وفتك بهم 
المرض » وأخيراً وصلوا إلى تلك المزر التي عرفت فيا بعد باسم 
جزر الفبلبين تخليداً للك اسبانيا آنذاك فلب الثافي . 
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وقل قدوم الاسبان الى تلك الحزر كان أهلها منتظمين في. 
كيانات سياسية صغيرة على رأس كل هنها حاسم يدعى « داتو » 
وبندمج بعضها في كانات أكبر يحكببا «دراجا» . 

منذ أن وصل ماجلان إلى تلك الجزر فاحت راتحة الصلمبية. 
حتى ملأت الحو بحقدها البغيض الذي يحمل معه روائح جِنث 

الموتى الككثيرة التي لاقى أصحابها حتفهم بأيدي الصليبية . فقد اتفق. 

ماجلان مع ملك جزيرة سسو وكان بدعى « هومابون » على أن. 
يدخل في الديانة الكاثوليكية » مقابل أن يجعله ملكا على جمبع 
المزر تحت التاج الاسباني » ورضي « هومابون » بذلك » وظن. 
أن ماجلان يستطيع ذلك ما دام يملك بعض الأسلحة النارية. 
الني جعلته يتكلم من مر كز القوة » وبظن بنفسه أنه ملك الثقلين . 

أخذ ماجلان يعمل على تمكين صديقه من السبطرة على بقية 
الحزر » وانتقل الاسبان من جزيرة سسو إلى جزيرة صغيرة 
بالقرب هنها » وكان علها سلطان مسم يدعى « لابو لابو » وبمحرد 
أن علم الاسان أن الحا كم مسام ثآر حقدهم وصبوا جام غضيهم على. 
الكان حصث طاردوا النساء » وسطوا على الطعام » فقاومهم, 
الأهالي » فأضرم الاسان النار في أكواخ السكان » وفروا هاربين .. 


اه” مه 


0 


رفض « لابو لابو » المسلم الخضوع لاجلان » وحرص سكان. 
المزر الأخرى عليه » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته 
وأسلحته الحديئة حتى برهب بقية الأمراء والسلاطين » وذهب. 
مع فرقة من جنوده مزودين لأسلحتهم لقتال « لابو لابو » وتأديبه .. 
طلب ماجلان من « لابو لابو » قائلا: « إنني بامم المسيح أطلب 

إللك التسلي » ونحن العرق الأسض أصحاب اللضارة أولى 2 
- هذه اللاد » » فأجابه السلطان الملم « لابو لابو » : « بت 
الدين كله لله » وإن الإله الذي أعبده هو إله جميع البشر على. 
اختلاف ألوانهم ». ثم هجم على ماجلان وقتله بيده © وسّتت. 
تمل فرقته » ورفض تسلم حئته للاسان » ولا بزال قبره هناك. 
في جزيرة سبو شاهداً. على ذلك . 1 

تابع نائب ماجلان « دل كانو » الطريق » وعاد إلى أسبانيا' 
عن طريق اندونسيا ‏ رأس الرجاء الصالح » فوصلها في ١١‏ 
اياول موه +ره و م على ظبر سفينة واحدة » وهي التي. 
بقنت من أصل مس سفن تألف منها اسطول ماجلان عند بده 
الرخلة » وصلت وعلها ١4‏ راكآ من أصل 0م راكباً انطلقوا: 
من اسسلية . 
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بعثت أسبانيا أربع حملاث أخرى متتابعة » ومن سوء حظ 
هذه الملات أنها نزلت على سُواطىء جزيرة منداناو جنوب الفبلسين 
..حيث يكثر المسامون » فقتل أفراد الخملات جميعاً لما أبدوا من 
حقد وروح صللبببة » إذ أعلن الاسبان صراحة أ 3 نهم جاؤوا لتطببق 
.مساسة هدفها : 

. توسيع رقعة الممتلكات الاسبانية‎ - ١ 

؟ ‏ تنصير سكان البلاد التي محتاونها . 

ولا مخفى على إنسان مافي هذه الساسة من أحقاد وضغائن» 
«وخاصة على المسامين الموجودين هناك حمث لا يوجد أمامهم أمام 
“تطبيق هذه السياسة إلا الارتداد واعلان النصرانة أو الموت الذي 
لا يزال بلاحقهم حق الآن . 

وهكذا نرى أن. الروح الصليبية الم تكن أقل ظهوراً عند 
'الاسبان منها عند اخوانهم البرتغاليين . وهكذا كانت الدوافع 
االحقيقمة لا كتشافات أورا الحغرافية هي اوة الصليسة الحاقدة 


كذلك يمكن أن نجعلها تتمة للحروب الصلببية أو فاتحة العووت 
'الصلسة المديدة الي عرفت با سم الاستععار . 
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حقيقة الا كتشافات الجغرافية 

عرفنا الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما أممته 
الاكتشافات: الكثرافة 6 وى هب أن تعر ف الآن.. ماعفاقة 
هذه الاكتشافات » هل أول "مرة عرف العالم' هذه المناطق التي 
وصل الها الصليبيون أم كانت معروفة من قبل ؟ وإما وصلهبا 
الأورسون بعد أن نفضوا عن أعبنهم غبار الحبل لأول مرة فاعتيروها 
| كتشافات خالدة لم يسقهم إلها أحد » وسبطروا بعدها على العال » 
فأملوا عليه ما اعتقدوا » وأخذ الناس منهم هذا الكلام على: أنه 
وتناقلته المدارس ودور العلم 4 وقد أن الأوان لإظهار القيقة 

إن الا كتشافات التي نريد معرفة حقبقتها هي التي تمت على 
أيدي البرتغاليين والاسبان في نهاية القرن الخامس عشر المبلادي 
مطلع القرن العاشر الحجري » وهي الوصول إلى رأس الرجاء 
الصالم في أقصى جنوب قارة إفريقبة » والوصول الى القارة 
الامريكية . 


تون 


-١‏ الوصول الى وأس ااوجاء الصالح 


دفعت الرباح سفن بارتامي دياز حو المنوب عام 41مه_. 
عم »2 وهو سير ويتنقل نحو المنوب لامكانبة تطويق 
المسامين » وأسمى أقصى جنوب إفريقية رأس العواصف »© ثم 
وصله فاسكودي غاما عام #.و ه ‏ 0و؛٠١‏ م »> والتف حول. 
إفريقبة » وساير سُواطئها الشرقة متحباأ نحو الشمال » فكارف 
أكثر سجاعة من سلفه حدث كان المسامون قد خرجوا من, 
الأندلس والجولة للاسبان والبرتغال . 

ظن البرتغاللون ‏ أو هكذا أرادوا ‏ أن أقدامهم أول. 
أقدام تطأ تلك المنطقة » ولكن كان المامون قد ارتادوا تلك. 
الأصقاع أثناء تنقلهم جنوباً على سواحل إفريقية الشرقة التي 
عرفوها من القديم » والتي أقاموا على طولها مرا كز تجارية لحم » 
وكانت مدينة سفالة آخر مر كز لهم » وتقع في موزامبيق اليوم 
جنوب خط العرض .”” جنوباً » ولس من المعقول ان يكون. 
هذا لمر كز آخر مكان وصلوا البه » بل لا يكون المر كز 
التحاري عادة آخر مكان معروف بل في مكان متوسط » 
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فلا بد أن يكون المسامون قد تنقلوا جنوبا » ووصاوا إلى أقمى 
جنوب افريقية » خاصة وهم سادة البحر في تلك الأيام » وبيدهم 
مقاليد التجارة في تلك البات » أ ويذ كر البيروني الذي عاش 
في القرنين الرايع والخامس الححريين ( #«بسم ‏ .ئ؛ ه ) أن 
اتصال الحبط المنوبي ( المندي ). بالكبير ( الأطلسي ) عن طريق 
جنوب افريقية قاتم ماددل على معرفة المسامين بذلك » ول 
يكن هذا الكلام وتلك المعرفة دون القنام برحلة أو زيارة » أو 
نقل عمن زار . ومن المعلوم وا ذ كرنا أن ابن ماجد هو الذي 
أرسُّد اسطول فاسكودي غاما في المحمط الهندي » ورمم له طريق 
الوصول إلى الحند » إذ لبس من الممككن أن يحكون هذا 
الحار قد توقف عند سقالة ولا يعرف شُيئاً عن المناطق الي 
تقع جنوها » وقد قرأ عن اتصال الحرين في كتب من سبقه 
إضافة إلى أنه ليس هناك من موانع تحول دون وصول المسامين 
إلى أقص القارة فالموانغ تكون عادة عدم اتصال في البر مع 
وجود مسطحات مائة يجبولة أو اختلاف في المناخ لا يسمح باقامة 
الشر » أو تكون هناك موانع شرية » وهذا كله غير موجود» 
فالاتصال البري قاتُ والسفن الاسلامة تمخر عباب المحصط قادمة 


وات 


وآئبة » والمناخ جيد بل يمل نحو الاعتدال كما اتحهنا جنواً » 
ولست هناك محمعات شرية تحول دون ذلك » بل إن الفراغ 
قَاتم وسكان تلك المنطقة كانوا على درجة كبيرة من القلة » وهذا 
ما جعل المسامين لا يصاون إلى هناك بتجارتهم إلا نادراً » مما حدا 
بالكثير أن يقولوا بعدم معرفة المسامين لتلك الأرجاء » ويحسن 
في هذا الجال أن نذكر ما استدل عليه الد كتور ستائلي تبمبور 
بعد أن اكتشف قير في مقاطعة روديسيا على مقربة من نهر 
الزامبيز ويعود إلى ماقبل ثلاثة عشر قرناً وقد نقش عليه مايلي : 
د سم الله الرحمن الرحم لاإله إلا الله عمد رسول الله . هذا 
قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة في 
السنة الخامسة والتسعين من هجرة النني العرلي صلى الله عليه وسلم ». 
وقد استدل ستائلىي تيور من ذلك أن المسامين قد وصلوا تلك 
الأصقاع في جنوب إفريقية » وأنهم قد استثمروا مناجم الذهب » 
واستدل من آثار عربية أخرى وجدها في تلك البقاع على أرنف 
المسامين قد استثمروا تلك البلاد زمناً طويلا قبل أن يصل اليا 
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وقد أثبت أصحاب الخطط ‏ وينم المقريزي - أن كل 
سواحل إفريقبة الشمالية والشرقة والمنوببة » قد كشفها العرب 
بعد الفتتم الاسلامي بزمن وجيز » على عبد اللفاء الأمويين 
والعباسيين » في إبان يحد العرب وسعة سلطانهم » ثم توغلوا في 
مجاهل النيل والنبجر والكونغو . 

وفي بدء الفتوح الاسلامية اجتازت مرا كبهم سواحل إفريقبة 
كلها » وملكوا الصومال وماسا وزنجبار وموزامسيق »> وجزائر 
القمر » ووسعوا نجارتهم في تلك الجهات » فاتحروا في الذهب 
وريش النعام والعاج والتوابل والطبوب'" . 

وإضافة إلى هذا كله فان المصريين القدماء قد التفوا حول 
إفريقية من البحر الأمر وعادوا عن طريق جبل طارق الذي 
كان القدماء يسمونه عمود هرقل » وذلك في القرن السابع قبل 
الملاد أيام الملك تخاو الذي كان عظيم الاهتام بنشر تحارة مصر 
في العالم الخارجي"" . 

إذن عرف المامون أقصى جنوب إفريقية قبل أن يعرفه 


؟١ الجغرافيون العرب : مصطفى الشيهابي ص‎ )١( 
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البرتغالون مدة طوية » وادعاء البرتغال بأنها أول من عرف رأس. 
الرجاء الصالحم هو ادعاء باطل ماما » وإنا جاءت معرقتها تللكه 
لأول هرة بالنسبة لها ولأوربا » وكانت قبل معرفة بقبة الدول. 
الأوربية الأخرى التي كانت لا تال على حالة من المبل وإن كانت. 
في أواخر مراحلها . 

؟ الوصول الى أميركا : 

عندما رست بواخر امريكوس فبسبوشي على سُواطىء القارة 
الامريكية التي حملت اممه عرف أنها أرض جديدة » لم تطأها 
بعد أقدام الأورسين » ول يعاموا بها ء وأنها ليست جزائر الهند 
الغربية يا ظنها كريستوف كولومب الذي سبقه اليها . 

ظن الاسبان أو هكذا أرادوا ‏ أن بواخرهم أول بواخر 
وصلت إلى تلك الأرض » وأن رجاهم أول رجال عرفوا تلك المنطقة » 
ولكن المقبقة تدحض رأهم ولكني ها أنانن! "تتترية: . 

5ؤ-عنلدما وصل الاسبان إلى تلك الأرض وجدوا أناسا 
يقمون علها » كا وجدوا حضارات قائٌة » وتعتبر الآن من جملة 
الحضارات القدية المعروفة ألا وهي حضارة الآزتك في المكسيك . 
فن أين جاء هؤلاء الناس ؟ ألسوا من البشر ؟ ألا يعود البشر 
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إلى أصل واحد وهو آدم ؟. إذن وصل الانسان إلى اميركا قبل 
وصول الاسبان بدة طويلة ولا يزال تارخها بحبولاً . 

يروي لنا المسعودي خبراً من أخبار مغامرات كثيرة 
جرت لركوب ممه المحط الأطلسى إلى آخره فيقول « ويذهب 
قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار » وله أخبار عحبة 
قد أتينا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان وفي أخبار من 
غرر بهم » وخاطر بنفسه » ومن جا منهم » ومن تلف »© وما 
ساهدوا منه » وما رأوا . وإِذ برجل منهم من أهل الاندلس 
يقال له خشخاش » وكان من فتيان قرطبة وأحدائهم » فجمع 
حماعة من أحداثئها » وركب بم في مراكب أعدها في هذا 
البحر المحط »2 فةاب مدة » ثم اثثنى بغناتم واسعة » وخيره 
مشبون عند أغل الاثدلين. 6 ؛ 

م« - ويروي لنا الادريسي خبر الفتية المغرورين وهم ثانبة 
سشبان أبناء حمومة ر كبوا المحبط مخاطرين بأنفسهم فقول « ومن 
مدينة لشبونة كارف خروج المغرورين في ر كوب بحر الظامات 
ليعرفوا مافيه وإلى أين اتهاؤه ... ولهم بدينة لشبونة بموضع من 

قرب المة درب منسوب الهم يعرف بدرب المغرورين إلى آخر 
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الأبد . وذلك أنهم اجتمعوا ثانة رجال كلهم ابناء عم » فأنشوُوا 
مر كبا حمالاً وأدخلوا فيه من الماء إوالز اد مايكفيم لأشبر . ثم 
دخلوا في الحر في أول طاروس الريح الشرقية ( أي هبوها ) » 
فجروا بها نحواً من أحد عشر يوماً » فوصاوا إلى بحر غليظ. 
الموج » كدر الروائحم » كثير التروش ( أي الصخور التي لايكاد 
سترها الماء) » قلمل ااضوء » فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعبم, 
باليد الأخرى » « وجروا في البحر من ناحية المنوب اثيعشر 
يومآً » فخرجوا إلى جزيرة الغنم » وفيها من الغم ما لا يأخذم 
عد ولا تحصيل » وهي سارحة لاراعي لها » ولا ناظر الها » 
فقصدوا المزيرة فنزلوا .ها » فوجدوا عين ماء جارية » وعلها 
سجرة تين بري »© فأخذوا من تلك الغنم فذيحوها » فوج دوا 
لمومها مرة لا يقدر أحد على أكلبها فأخنوا من جاودها » وساروا 
مع الجنوب اثني عشر يوماً إلى أن لاحت لحم جزيرة » فنظروا 
فيا إلى عمارة وحرث فقصدوا الها » للنظروا مافيها.. هما كان. 
غير بعيد حتى أحبط بم في زوارق هناك » فأخنوا » وحملوا 
في مر كيم إلى مدينة على ضفة البحر »© فأنزلوا في دار » فرأوا 
بها رجالاً سُقراً » زعروا سُعور رؤوسهم » سُعورهم سبطة » ومم, 
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طوال القدود » ولنسائم حمال عجيب . فعتقلوا فيا في ست 
ثلاثة أبام . ثم دخل علهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسارنف 
العربي » فسألهم عن حاهم » وفيم حاووا ران دادم . فأخيروه 
بكل خيرم » فوعدم خيراً » وأعامهم أنه ترجمان الملك . فاماكان 
في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك فسأهم عما 
سألهم الترحمان عنه فأخبروه با أخبروا به الترحمان بالأمس من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا مابه من الأخبار والعجائب © ويقفوا على 
نهايته . فاما علم الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان : خير القوم 
أن أي أمر قوماً من عبيده بر كوب هذا البحر » وأنهم جروا 
في عرضه شهراً » إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من 
غير حاجة ولا فائدة تحدي . ثم أمر الملك الترجمان أن يعدم 
خيراً » وأن يحسن ظنهم بالملك » ففعل » ثم صرفوا إلى موضع 
حبهم إلى أن بدا جري الرباح الغربية » فعمر بهم زورق » 
وعصبت أعينهم » وجري بم في البحر برهة من الدهر . قال 
القوم : قدرنا أنه جري ي بنا ثلاثة أيام , الها حى جيء بنا إلى 
البر » فأخرجنا » و كتفنا الى خلف » وتركنا بالساحل إلى أن 
تضاحى النهار » وطلعت الشمس © ونحن في ضنك وسوء حتى 


الإ4أت 


سمعنا ضوضاه وأصوات ناس فصحنا بأحمعنا » فأقبل القوم البناء 
فوج دونا بتلك الال السيئة » فحلوا من وثاقنا » وسألونا » 
فأخبرناهم يخبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدهم : أتعامون م 
سنح وبين بلد ؟ فقلنا: لا » فقال : إن بينم وبين يلد 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : وا أسفي . فسمي المكان إلى 
البوم « آسفي » وهو المرمى الذي في أقص المغرب » . 

يعتقد بعضهم أن الفتة المغامرين قد وصلوا إلى جزر آصور 
التي برجح أنها كانت تحهولة عند العرب » ومنها انتقاوا إلى جزر 
ماديرا » وقبض عليهم في جزر كناري ( الخالدات ) . 

ولا ستبعد بعضهم الآخر أن يكون الشاطىء الذي رسوا 
فيه إحدى جزر أميركا المنوبية في البحر الكاربي أو الآنتيل 
لأن مثل هذه المدة التي قطعوها تحمليم إلى هذه المنطقه > وأنا 
منأنصار هذا الرأي لأن : 

٠١‏ -الأرض التي وصل إلها هؤلاء الفتبة سواء كانت أميركا 
أو جزر كناري » فإن المسامين قد عرفوها من قبل » وكانوا فيها 
كثرة بدليل وجود الترجمان الذي يتقن اللغة العرية » ولا يوضع 
ترحمان لاملك في بلاد لا يوجد فنها من يحمد هدم اللغة إلا الترحمان 
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نفسه » وهذا بو كذ معرفة المامين لأميركا قبل هؤلاء الفتئة لمن 
يعتقد أن وصوفم كان إليها » ولكن هذه المعرفة كانت بالومول 
دون العودة حيث يصعب الإياب بعد أن يلاق الذاهون الخاطر 
والأهوال في ركوب الحمط فبفضلون اللقاء . 

؟ - رذية الفتية للرجال الثقر ذوي الشعر السط والقدود 
الطوية وجمال النساء العجبب تلقي ضوءا إلى أن الوصول كان 
لأميركا الشمالية » وليس إلى اميركا الجنوبية أو جزر كناري » فإن 
هذه الصفات التي وصفوها إما تنطبق على سكان المناطق الشماللة 
من الهنود اخمر سكان البلاد الأصلين . 


*- رواية املك عن فعل أبه تدل أن المسافة طوبة 
والاحتّال الأقوى أن تكون البلاد التي وصاوا إلها اميركا ولسست 
جزر كناري . 

؛ - تصرف الملك في سجن الفتبة ووضع العصائب على أعينهم 
.يدل على معرفة الملك يجهل الآخرن كان بلاده » وصعوبة العودة 
لطول المسافة. والي دولها لمج البحار ولو كانت المسافة قصيرة 
“مثل جزر كناري ووصلها المسامون بدليل وجود الترجمان » لحرت 
'السفن الاسلامة الم ذاهبة وآنبة دون مبالاة بالحر والمسافة . 


-ه4- العثوف مه 


اه تقدير الفتبة المببيرم من المكن .الذي وصاا اليه اله 

5 - الرواية في نهابتها غير _صحبحة » .فلا يمكين أن يتخذ املك 
هذه الاحتباطات الكبيرة لاتعمية عن بلاده » ثم يأمر بتوصيلهم 
الى الساحل المغربي على ظبر زورق يعود الي بلاده » ارما رآه 
أحد » وهذا ما بفسد كل ما وضعه الملك من خطة في سجنهم ووضع 
العصائب على أعبنهم » بل ارا استدعى ذلك ملاحقة الزورق أثناء 
عودته . يا وييدو أن الفتة أثناء ذهلهم لم يعرفوا اتجاه سيديم 
قامآ فقالوا : إنه حنوب وهو غير ذلك . 

وأخيراً نقول : لست هذه المغامرة أو هذه المحاولة هي الوحيدة 
بل جرت عدة حاولات بعضها بشكل إفرادي وبعضها بشكل, 
جماعي » بعضها بصورة شخصية والآتغخر بشكل رمي بعلم الدولة 
ورؤتها وتخططبها وإشرافها ما حدث في القرن الرابع الححري. 
حمث انطلقت مائة سفينة ولم تعد . بعض هذه الرّحلاتء كان. 
بأفراد حدودين وبعضها الآخر يحاعات عديدة > فلا بد أن تكون. 
قد وصل بعضها واستقر هناك » وأثز في المجتمع الذي عاش فيه 
سواء من ناحية العقيدة والدين أم من ناحبة البناه والمدثة'» وهذا' 
ماتشير اليه بعض اللاحظات وتؤكده » ولكن الاشبان الذينة 


ات © © سه 


انطلقوا بووح صليبة قد أزالوا كل أثر هذا » وقضوا على المامين. 
وآكازم قبل كل 'فيء ِ5 واكتيوا الخير , ٠‏ حتق نسي قاما » ومن. 
اد ذلك : 0 


١‏ - جاء في عة المقتطف ه؛م١‏ ه سهر آب ١40+‏ مقالة ملخصة: 
عن مقالة أبرئن كلين في حلة العالم اليوم بره 6 70:10 هعم( ه 
سهر سباط 5 ويتكلم فها عن كتاب عنوانه إفريقية و كشف. 
اميركا لمؤلفه ليوفبتر» ويذكر فها أن كهات عريبة موجودة في 
لغبات هنود أميركا » وبقول المؤلف : إن قدم هذه الكلات. 
يعود لعام 3 ه996.6ام أي قبل قرنين من وصول كولومب 
إلى أميركا » وقال أيضاً : إن هناك بعض العمران العربي مثل 
بناء الأزد وبناء الماية . 

ب جاء في بحلة المقتطف أيضاً عام هم( ه عدد شاط 46و 
مقال لانستاس الككرمي يقول فيه : « وقد اتجيت بعض الأبحاث 
العامة الحديثة إلى القول بأن سين عرفوا اميركا قبل كولومب 4 
اوأخاز أصحاب هذه النظرية الل..وغوة كليات عرببة في لغة هنود 
اميرك 2 وإى أ كرت وجد في رحلته الثالثة زنوجاً .وذها. 
إفريقاً في جزر الهند الغرة ( امبركا) 2 وأن مدنة بعض, 


له 


لخاك 


اماعات الهندية في اميركا تششه المدنة الاسلامية إلى حد كبير» 
.ولرما كان هذا الذي جعله بظن أنه وصل إلى حزر الند . 

م« حاول عرب السودان الغربي في أوائل القرن الثامن 
المحري أن يبلغوا الثاطىء الغربي من المحبط الأطلسي » فقد 
كانت هناك مملكة اسلامبة عظمى في بلاد مالي تعرف بامم بلاد 

التكرور وهو أحد أقالم تلك المملكة الواسعة*. وقد حكمها في 
أيام الك الناصر محمد بن قلاوون ملك بدعى « منسى موسى » 
وحدث أن أراد ذلك الملك 3-9 عام 4ل«الاه- 874لا م فر بمصر 
وقايل الملك الناصر » وقدم له ولأتباعه هدايا فاخرة" . 

وقد روى هؤلف « مسالك الأبصار في مالك الأمصار » سُهاب 
الدين بن فضل الله العمري المتوفى ه4لاه » روى هذا أن أحد 
حجاب الملك الناصر سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك الله 
فقال « إن الذي قبلي كان يظن أن اللحر المحط له غاية تدرك » 
تجبز مائتق سفبنة > وشحنها بالرنجال والأزواد الى. تكفهم سين > 
وأمر من فيا ألا برجعوأ حتى سلغوا غابته » أو تنقذ أزوادم » 
وحضر مقدمها » فسأله عن أمرهم » فقال : سارت السفن زمناً 
طويلا حتى عرض ا في البحر في وسط اللجة واد له يحرية عظيمة » 


)١(‏ الجغرافيون العرب مصطفى ااشهابي ص ه87 
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فابتلع تلك المرا كب » و كنت آخر القوم » فرجعت سفينتي . فلم 
يصدقه » فجهز ألفي سفينة : ألفا. للرجال وألفآً للأزواد » واستخلفني, 
وسافر بنفسه لبعلم حقبقة ذلك » فكان آخر العهد به ويمن معه », 

ادكه الد كور ه هوي ازلي » استاذ ذ عل النبات يجامعة 
بنلفانيا وهو من أصل صيني » أكد في عحاضرة ألقاها في المعة 
الشرقية الامريكية في مدينة « فلادلفيا » وقد استند في ينه إلى 
وثائق تحفوظة في الصين » ولعود عبدها الى القرنين الثاني عشر 
والثالك عشر الملاديين » أن الملمين قد وصلوا الى السواحل, 
الشمالمة لاميركا الجنويبة من الطرف الغربي للعالم الاسلامي وبالتحديد 
من الدار البيضاء » وقد وصل الد كتور دهوي ازلي » الى هذا 
الرأي بعد أن أنفق ثانبة أعوام في تتبسع انتشار افير ازراعه 
والمموانات في سّْى انحاء العالم . 

وقد اع الظري كيين وال كتون إن مت + 
استاذ التاريخ واللغة الصنبة يجامعة هارفارد » والد كتور « ريتشارد 
رودلف » رئس المؤمر المذ كور وقال « والآن ينبغي على الأساتذة 
العرب أن بتابعوا دراسة تاريخهم » ولسدأوا من هذه المنطقة» , 

ه - عثر مدير متحف البرازيل قبل ابة القرن التاسع عشر 


داثنثاة ب 


على صخرة نالك وار طدية ريودي جايو علها ثقو تقوشس قريبة : الشكل 
من الحروف الغرية القدهة 
5-ذكر رشق العظم في خطبه ما يل د« وصل المسامورف 


الى اميركا قبل معرقها من قل الأورنيين بازمئة طوية فقد أخيرني 
ثقة "أنه بينا كان جالسآ , 0 مع جماعة من الأفاضل عند الد كتور 


-خائديك الشبير في بيدوت » 0 البريد ففتحه © وأخذ ياصفيح , 
الكتب ٠»‏ فأظير من واحد منها. انماث عطي]” » ثم أبرز للجاعة , 
صورة فوتوغرافية وردت من ذلك الكتاب » فإذا بها رمم 
محراب اكتشف في احدى الخرائب في اميركا وعله آنات قرآ نة 
.مكتوبة بالخط الكوفي القدم » . 

6 علا نون شل 1ن لماي قذ وجاوا ال اميركا قبل معرفة. 
الأورسين ها بفئرة طويلة » وأنهم قد أثروا فها » ونشروا دنهم . 
وحضارتهم 00 الصلمسين الأوائل قد أبادوا المسامين » وطمسوا 
كل آثارم قربا وما اكتثف منبا الآن فبو من خرائب 
اغا انهم 

وأمام هذا غلينا أن نطلق كلمة. التوسع الأوربي . 5 اميرك 


دؤه- 


'وجنوب إفريقبة بدلآ من كلمة الككشوف المغرافية » وآثار ذلك 
علينا أن: نعيد النظنة في كل ”ما كت في :التارئخ واطغرافة 
سواء ما كتبه. الأنهانت أم 'مانقله: عنهم كتاب 'مسامؤن٠.‏ وعلينا أن 
نم بالبحث والتحقة في مبادىء المضارات وأصوّها وأن نوضح” 
للأنضشال القادمة أثر حضارتنا في البناء والعطاة » وحضارة أوربا في“ 
الطسن والاخفاء. 
وإذا كان ماقلته محاولة لتوضيح حقيقة وتحتاج الى براهين 
أكثد وأدلة أوضع » ولرها يأني بها الزمن إلا أفي قد سلكت 
الطريق وطرقت الباب وعلى الآخرين المتابعة والبحث للوصول الى 
الحق وهذا ماشغخي 0 
متابعةنا للموضوع . 


- 086 


الاملام والكشوف 


إن الإسلام يحث على معرفة كل بحبول على وجه الأرضه 
اني هي في نظره كلها وحدة » وحض على حكشف ما هو غير 
معروف في هذه الأرض الى هي كلها مسرح للحياة البشرية » 
ويدعو إلى التفكر في خلق الله في السموات وعلى سطح هذه 
البسيطة التي فها الماة كتاب مفتوح تتملاه البصائر والأبصار » 
والعظة البالغة ينتفع بها قلب التقي فبخفق لها ويتحرك بها » 
وبشعر أنه صغير صغير في هذه الأرض والتي هي بدورها صغيرة 
مغيرة أمام هذا الكون » فيتملى النظر » ويتلىء القلب بعظمة , 
الخالق « قد تغلت” من “قلح شان “فسيروا في الأرضر | 
“فانظئروا كن عر اده 0-2 

بدعو الإسلام البشر للنفاذ في الأرض والارتقاء في الفضاه 
مامكنهم إلى ذلك عقلهم الذي وهيهم الله إياه » با يحصاون عليه 
من معارف يفكرم » وبا يجمعونه من معاومات يكتسبونها » 
وقد فتم الله لهم صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله فإنهم لن 


)١(‏ آل عمران : 90؟ا! 


د كه - 


بصاوا إلى شيء إلا بإرادة الله ونوفيقه ومدم بالعون . 

إن هذه الصحائف الناطقة بآلاء الله لتجعل الانسان الذي , 
ينتقل من مكان إلى آخر نحاول الكشف عن الغامض والتعرف 

على المجهول بزداد عمقاً في التفكر - الله وقدرته » فكلا أطال 
النجوال وأكثر من التنقل وجد أشياء جديدة » وتعرف على مخاوقات . 
غريبة » فازداد إمانه بالله العظيم الذي خلق هنه الخلوقات » وأبدع 
هذه الآفاق » وأوجد هذه الغجائب » وصور هذا الواقع . 

« إن هذا الكون بذاته كتاب لون حمل بذاته دلائل 
الإمان وآياته » ويشي با وراءه من يد تدبره حكمة » ويوحي بأن 
وراء هذه الدئيا آخرة وحساباً وجزاة» إما يدرك هنه الدلائل » . 
وتقرا هله الآثات + وتزق هله اللتكية : وإسمع هذه الاحاءات 
د أولو الأللاب » من الناس الذين لأعرون" ينا 00 
وبهنه الآنات الباهرة مغضي الأعين غير: واعين 

وهذه اللققة مثل أحد ‏ مقوماتث 'التصور الاسلامي عن هذأ 
والكوق» 'رالعة الركقة يويك ره الانسان والتفاهم الداخلي 

الوشق بين فطرة الكون. وفطرة الانسان » ودلالة هذا الكون 

بذاته على خالقه من جبة » وغلى. الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه 


الاه- 


عن «غلية» و «وحكمة » بي د قصدر» من جية أخرى ... وي 
ذات أهة بالغة في تقرير موقب الانبيان ا 
الكون سبحانه . وتعالى . 

والقرآن بوحه القلوب والأنظان. .توجبباً مكرراً مؤكداً إلى.. 
هذا الكتاب المفتوح » الذي , لا.تفتأ صفحاته ,تقلب » فبتدىء في. 
كل صفحة آة هوحبة » تستجيش. في الفطرة. السليمة احساساً بالق , 
امتقو في صفسات هذا الكتاب » وفي في «.تصميم ». هذا البناء » ورغبة 
في الاستجابة غالق هذا الخلق » ومودعه هذا الى » مع المب ل 
والّشة منه في ذات الأواتف 2 وأواو, الألناب 3 الأقرالةة 
الصحيح يفتحون بترم لاستقبال يتب الل .الكونية » ولا يمون , 
الحواجز » ولا يغلقون النوافذ, يينهم. وبين هذم الآبات.» ويتوجبون. . 
إلى الله .بقاري قبامً وقعوداً وعلى جنوبهم > فتفتم __بصائرهم. » وتنشف 
مدا ركهم » وتتصل يحقبقة الكون الي ,أودعها الل إناه » وتدرك : 
غاية وجوده » وعة نثأته » وقوام فطرته بالالهام الذي بصل بين 
القلبٍ البشري ونواميس هذا الوجود . . 

ومشهد السموات والأرض. » ومشهد. اختلاف اللبل. والنهان.».. 
لو فتحنا له بعائرنا وقلوبنا وادراكنا ».لو تلقيناه كشيد جديد .. 


مهب 


تنفتم العبون عليه أول مرخ لو -استنقذنا حسنا مخ همود الإلف » 
وخمود التتكران ». لارتعشت. له .وؤانا)» ‏ ولاهتزت له. مشاعرنا » 
ولأحسبسنا أن وراء مافبه من تناسق. لا.بد من يد تنسق » ووراء 
عا فبِه من نظام .لا بد من. عقل يدبر. ». ووراء .ما فيه من إحكام 
لابد من ناموس لا يتخلف ... وأن هذا .لا يكن أن يكون 
خداعاً » ولا يمكن أن يكون حزافاً . » .ولا يمكن أن يكون:اطلا . 

:ولا ينقص من :اهتزازنا .للمشهد . الكوني. الرائع» أن نغرف 
أن الال والنهار ظاهرتان نامئتان من دورة. الأرض “خول نفسها.' 
أمام الشمس » ولا أن تناسق السموات والأرض. مرتكز إلى 
الجاذية .أو غين الماذيية ... .هذه فروض تصم أو لا تصح» وهي 
في كلتا الخالتين لا .تقدم ولا .تؤخر. في ' استقبال.. هله العجبة. 
الكونية » .واستقبال النواميس الهائلة .الدقيقة التي تحكمها وتحفظها 
وهذه النواميس - أيا كان اممها عند الباحثين فن. بني الانسان -- 
هي آبة القيرة ؟..وآية الم في خلق السموات. والأرض واختلاف ' 
اللبل. والبار» "١‏ , «: إن في بخلق السموات والأرض: واختلاف 7 
اليل وانهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون اله قيامً 


)1١(‏ في ظلال القرآن الجزء الرابع. 


1 كك 


وقعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السموات د رينة 
ما. خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار 

إن البشر أثناء ترحالهم يرون كيف تتحول الأرض في بعض 
الأحيان إلى منطقة فها اضطراب فيرتج كل شيء فوق ظبرها » 
ويمور كل هما علها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولاحية » ذلك 
عند اازلازل والبرا كين . 

وكذلك يشهد البشر العواصف اللاعحة الخاصبة التي تد 
وتخرب وتحرق وتصعق وهم بازائها ضعاف عاجزون » وتأخذ 7 
ثيء في طريقها في البر والبحر وَالجو . 

كذلك يرى البشر طوفان الماء وطفيان البحر وتمطال المطر 
الغزير الذي يسبب جربان السيول الجارفة » وفبضان الماه العارمة ‏ 
وامتلاء المنخفضات » ويكون هلاك الناس والدواب والشجر . 

إن هذه المثاهدات فها الاعتبار وفها الحوف من المول 
العظيم »وهو لا يعادل سْنئاً من هول يوم القبامة » ولا بساوي. 


سْئّأ من ذلك الرعب »؛ وفيا الإنذار وفيبا التحذير يما يصب 
وبقع بالأمة إذا هي عنت عن أمر ربها 4 أصابت هذه الأحداث 


)١(‏ آل عمرآن : .6 _ (وؤر. 


0ك 


الأمم السايقة الذين كثيرا بآبات الله » اعنم الله بذنوبهم 
فأصحوا لارى إلا مسا كنم د فاما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فها عذاب 
ألم » تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكهم 
كذلك نزي القوم المجرمين » ولقد مكنام فيا إن مكنا 
فبه وجعللا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم ممعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كنوا يححدون بآبات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون '" » . « وك أهلكنا من قرية بطرت 
معدشتها فتلك مسا كهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن 
الوارئين » '؛ . « وسكتم في مساكن الذين ظاموا أنفسم وتبين 
- كيف فعلنا بهم وضرينا - الأمثال؟ » 
إن في هذه الأسفار تأمل واعتبار » دراسة وتجربة » تأمل 

للكون واتْخاوقات » واعتبار من تاريخ الأهم السابقة » ودراسة 
ما أصابهم لا عتوا عن أمر ربهم وبعد ذلك فهي تحربة على الطسعة 
في كل موقع وعلى أي أرض « قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
١‏ )الاحقاف : 121514" 


(؟) القصص : له 
«؟”) ابراهيم : م 


20 


في الأرض فانظروا كيف كان عاقة المكذيين “ع م افر 
يسيروا في الأرض فننظروا: كيف كان عاقبة ٠‏ الذين' من قبلهُم 
ولدان الآخرة خير للذين اتقوا: أفنلا تحقلون 29 م أوالم 
سيروا في الأرض فينظروا كيف كان غاقبة الذين من' قبلهم 
كانوا أسّْد مهم قوة وأثروا الأرض وبجمروها أكثز مما عمزوها 
وجاءتهم رسليم بالبدناتة لما كان الله ليظامهم' ولككن كانوًا ألفتهم 
يظمون كاري دوأو 0 سيروا فىي: الأرض فاظروا 0 
عاقة الذين من قبلهم وكانوا أسّْد منهم قوة وماكان الله عجره 
من سْيء في .السموات ولا في الأزض إنه كان عامماً قدير 4 
دأو 0 5 ف الأرض فلظروا- كف كان عاقنة الذي 
كانوا من قبلهم كانوا هم أسْد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذم 
لله بذنوهم وما كان لمم من الله من واق ) ( أفلم. سيزوة 
ا 

(؟) نوسفا: ١.6‏ 

(؟) الروم,::ه 


(؟) فاطر : 46 
(ه ) غافر-:: ١؟‏ 


د 


كن من عاقة الذين من قبلهم انو أ كار 
أنه وار ل الأ لالط ل ا عدو 

'إن. التنقل في الأرْض في. معتل اللصول على الززق 8 
كان. بالتحارة أ: أبالنتثار الأرْضّ 0 ما يؤدي إلى كثف 
امهو وهغرفة الغامضن ف مثاطق جديدة أو حاة سُعُوبٍ عيدة » 
5 يؤدي إلى دعوة سكان تلك الأصقاع إلى الإسلام وإنا لنعرف 
فضل أوائك التحار من المسانين الأوائل والرحالة الذين جابوا 
أرجاء واسعة وآفاقاً بعبدة فعرفوا' جزر شرق آسيا وأرخبيلاها 
وأطلقوا عليا بلاد الواق الئاق أي آلغر الدننا ما دعوا سكانها 
إلى الإسلام فاستحابوا » وبهذه الطريقة 7 الإسلام ماليزيا واندونيسيا 
وانتشر في الفيلييين وشرق الصين » وقد حث الإسلام السير في 
الأرض والسعي فها « الذي جعل ل> 3 ذلولاً فامشوا في: 
مناكبها وكلوا من رزقه وإلله النشور »' 

إن المسم في تحوالة يتعرف على أوضاع إخوانه المسامين 
وأحوالمم » بشعر بام يحاجة إليه » وماهي وسائل النهوض بهم » 
لغدش معهم في مصائهم » وكار كين آلامهم . 


)21 غافر : ٠.4‏ 
املك م 


3 


يت 


إن التنقل والكشوف تعطي الإنسان معرفة مناطق ححبولة 
فدرس السكان وطر بقة دعوتهم :من خلال عاداتهم وأعرافهم وتقاليدمم 
وأخلاقهم وعيوبهم ومفاخرمم وعقبدتهم ومشاعرهم » وماهو محبب 
إلهم » وما يكرهونه » إن هذه المعرفة تمكن المابين من دعوة 
سكان هذه الخطقة التي كانت بجبولة لم واتخاذ الطريقة التي 
تناسبهم في الدعوة . ؟ 

إن الأورسين قد خصصوا رجالات منهم في كل الموضوعات 
التي همهم معرفتها وبشكل خاص ما يتغلق منها بالعلوم الاجتاعة 
والوسائل الي يستطبعون أن ينفذوا إلى: الأفراد بواسطتها » وللطرق 
الكفية بالتأثير على المجتمع والخطط اللازمة لب الشعب نموم » 
وما يعطونه هن معاومات على دفعات » وما يقدمونه على غيره » 
هذا بعد أن أرسلوا من عرفوا: باسم المستشرقين الذين درسوا 
السكان دراسة وافية » وتجولوا في مناطقهم » وخيروا عاداتهم . 

هذا من جانب ومن جانب آخر كانت عملية التهديم عن 
طريق التشكيك في العقيدة في تفوس المسابين من خلال دس السم 
خلال الكتب الي وضعها. المختصون- من الأورسين » ويكفي عندثم 
تقدم فكرة واحدة ضمن أبحاث كتاب كير يحوي معلومات قرمة 


0 


للاقبال على قراءته والتأثر به . ثم أرسلوا المبشرين للا المسابين 
وغيرها بعد أن زودوهم بكل ما نحتاجون إلله من معلومات 
جاهزة أمضى الحائة في إعدادها وقتأً غير قلبل » وما يطلبونه 
من إمكانات مادية . 

إن الكشوف المغرافية التي يقوم بها المسامون يكن أن 
تقلم لم بعص الفوائد في الدعوة ونشرها وزبادة الإيمان في 
النفوس لذلك يحث الإسلام على القيام بها والتعرف على كل 
عبول“ق. الأرض"الق اهلك الإنسان فيا : 


ب ه56 العشوف ‏ مه 


الخاص 


م أتوسع في معنى الكشوف كا توسع بعض الجغرافبين » 
ذلك الآ كلح كقرف نا زة دود كر مق رادي إل الدهق 
اكتشاف أمريكا ومعرفة رأس الرجاء الصالم » وهذا ما قصرت 
يحثي عليه » وأكدت على بعض النقاط التي نحن نحاجة إلييا 
البوم » اليوم الذي شغي فيه الاستقلال الفكري والتميز التاريخي » 
ولعل أمم هذه النقاط هي العوامل التي دفعت أوريا للسير وراء 
هذه المعرفة والاكتشافات » ووجدت أن التوسع مخرج كلمة 
الكثوف عن معناها المألوف » ويجعل من قراءة نحوثها المطولة 
أمرأ عسيراً » ومن فهم مرامها مشكلة صعبة حيث سير القارىء 
في متاهات الأسماء الكثيرة التى تمر معه » وأسماء المناطق العديدة 
التي يقرؤها فتضيع الفائدة » هذا إضافة إلى أن الموضوع المطول لامتم 
به إلا أصحاب الاختصاص والثقافة » وهم عندنا ‏ مع الأسف ‏ 
قلة » أما الموضوع القصير فبقدم على مراجعته عدد أكبر ولرها 
حصلت من ذلك فائدة أكبر . 

وهذه الرسالة أعدت للحمل المتلبف معرفة ماضه » المتشوق لبحث 
حضارته السابقة » الراغب في الفكر الذي يقوده إلى العمل ©» 
وبدفعه إلى الكثف عن الى » وبذا تتكامل الطاقات » وتكون 
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أحسن النتائج بإذن الله . أما المعنى الواسع الذي ذ كره 
الباحثون الحدثون ومنهم الدكتور يسري عبد الرزاق الجوهري 
في كتابه الذي أخرجه لمرة الثانية م الكشوف الخغرافية » 
فقد تناول فيه المناطق التي وصلها قدماء المصريين وسكان بلاد 
الرافدين والفينيقيون والاغريق والرومان وأطلق عليا اسم كشوف 
ما حث المغراففة في العصور الوسطى وبين تقدم العرب في هذا 
المدان » وذ كر أسماء رجالاتهم الذين كتبوا في هذا الباب والذين 
رحلوا إلى مناطق بعيدة وأطلق عليها اسم كشوف »2 وبين جهل 
أوربا وغفاتها في تلك العصور » ثم أسباب نيضتها بعد الحروب 
الصلبية والبعثات التبشيرية التي أرسلها » ثم كتب عن الككشوف 
التي تمت على أبدي الاسبان والبرتغالين » ورغم تقديري للجهد 
الذي بذله في إعداد هذا الموضوع إلا أن ما جاء فيه كان تقليدياً 
لامختلف عما كته الأورسون ولا عن الذين أخذوا عنهم وهم 
معظم الكتاب » يم أنه أهمل الدوافع التي جعلت أوربا تسير 
وراء ذلك وتدفع اسبانا والبرتغال لا قامت به رغم أنه يمكن 
أن لستشم من البعثات التبشيرية التي أرسلتها أوربا عقب اروب 
الصليبية التي أسّار إليا » أو أنه ألقى بصيصاً من نور عليه من 
ثقب صغير لا بكاد يرى » ولم يحرؤٌ أن يدخله من بابه الواسع 
الواضع . ثم يتحدث عن التبشير في آسيا وإفريقية والتوغل في 
العم الجديد » ويتوسع هنا أكثر في معنى الكدوف حتى يصل 


تت 


إلى حد يتحدث فيه عن الكشوف التي قت على أيدي المستعمرين 
في سورية والعراق وجزيرة العرب » م يشير إلى كشف المناطق 
القطبية وهي لفتة جبدة » ويختم بحئه عن اتفكير اللمغرافي في 
العصور الطالية . 

إن الكثوف المغرافية رغم كل هذا لا بزال يفهم من ذكرها 
معرفة امريكا ورأس الرجاء الصالحم » وإن ما تم حديئ] من 
معرفة لمناطق القطبية فإها قد تم بعد توسع الفكر ومعرفة 
معظم أجزاء الأرض 4 وانعد أن ضعت الوسائل العاسة والمادية 
مدسرة وتسهل القيام بمثل هذه الكشوف لذا فإن أسميتها دورتف 
أهة الكشوف السابقة والتي استطاع الانسان فيا بوسائله 
السبطة من سفن شراعية أن يجتاز الحط الأطلسي ويغالب 
الأمواج » ويتغلب على التخاطر » ومخاطر بنفسه » لذا بقبت 
ها أهميتها » بل وقادت الذهن إلى الاتجاه نحوها بحرد ذكر 
كيه كتوف: 

إن الفرورة تقفي بالتأ كيد على دراستها بشكل متجرد 
وتوضيح دور أسلافنا العامي والعملى والسير في ضحى جديد في 
تدوين التاريخ والمغرافية وتسحبله) . 

وأخيرآ نرجو أن تكون أعمالنا خالصة لله » نبتغي فيا 
رضاة 2 دا تكون فيا الفائدة المرجوة » والمد لله رب العالان . 


-مع"- 


